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ُ
   : الخطبةِ   عناصر

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النبي  )أ(   . والشبابَ  ي الأطفالَ رب ِ يُ  صَلَّى اللََّّ
 .  المنهج النبوي   يزُ مَ ما يُ  أهم   والرفقُ  والتسامحُ  العفوُ )ب( 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النبي ِ  أساليبِ  بعضُ )ج(   .  والتهذيبِ  في التوجيهِ  صَلَّى اللََّّ

 الخطبةِ  موضوعُ 
،  كَ سلطانِ   ، ولعظيمِكَ وجهِ   كما ينبغي لجلالِ   لك الحمدُ   ،هُ زيدَ م  ىءُ ، ويكافِ هُ نعمَ ي  ا يوافِ حمد    للِ   الحمدُ 

 ،،،  ، أما بعدُ عليه وسلم صلى اللُ  ا محمد  نَ ى سيدِ عل الأكملانِ  الأتمانِ  والسلامُ  والصلاةُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ  )أ( النبي    :والشبابَ  ي الأطفالَ رب ِ صَلَّى اللََّّ

لَّم    هه رسول    الله   اختار  لقد   س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّه ع  قال    للعالمين أجمعين،   النبيين، وقدوة    خاتم    اه ليكون  واصطف    ص 
وا اللََّّ  و الْي وْم  الْ تعالى: ﴿ ن ةٌ لِم نْ كان  ي رْجه س  ِ أهسْو ةٌ ح  ولِ اللََّّ ثِيرا ﴾ل ق دْ كان  ل كهمْ فِي ر سه ذ ك ر  اللََّّ  ك  ، فكان  خِر  و 

،  الأكملِ   م على الوجهِ هِ وتربيتِ   الأطفالِ   تنشئةِ ا على  حريص  وكان  ،  البشريةه   هه عرفتْ   قائد    وأفضل    معلم    خير  
عليهم    فأفاض  ،  وينتشره   وبهم يقومه   ،هذا الدينِ   م عماده ؛ إذ هه بهم  على المستوى اللائقِ   الشبابِ   توجيهِ وعلى  

لَّم    من رحمتهِ  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّه ع  نْ أ ن سِ بْنِ  فعليهم،    ويحنه   م ويعطفه هٌ ، فكان يداعبه ص  : »ك ان   ع  ، ق ال  م الِك 
ان  ف طِي : ك  : أ حْسِبههه، ق ال  ، ق ال  يْر  ان  لِي أ خٌ يهق اله ل هه: أ بهو عهم  ك  لهق ا، و  ن  النَّاسِ خه وله اِلل أ حْس  : ف ك ان   ر سه م ا، ق ال 

ل  النُّغ يْره  يْر  م ا ف ع  : أ ب ا عهم  وله اِلل ف ر آهه، ق ال  اء  ر سه :  ،إِذ ا ج   . (1) ف ك ان  ي لْع به بِهِ«ق ال 
  اه  بالانت   ، فها هو يلفته العاليةِ   ثلِ والمه   الفاضلةِ   م على الأخلاقِ هِ تربيتِ   إلى حسنِ   والأمهاتِ   كما وجه الباء  

: أ ت ان ا  ف  ،الكذبِ   وعدمِ   الصدقِ   لقِ هم على خه تدريبِ   ضرورةِ إلى   ، أ نَّهه ق ال  ِ بْنِ ع امِر  بْدِ اللََّّ ِ  ع نْ ع  وله اللََّّ ر سه
، ف ق ال تْ أهمِ ي: ي ا ع   : ف ذ ه بْته أ خْرهجه لِأ لْع ب  ، ق ال  بِيٌّ لَّم  فِي ب يْتِن ا و أ ن ا ص  س  ل يْهِ و  لَّى الله ع  ، ص  ِ ت ع ال  أهعْطِك  بْد  اللََّّ

دْتِ أ نْ تهعْطِ  م ا أ ر  لَّم : »و  س  ل يْهِ و  لَّى الله ع  وله اللََِّّ ص  ِ ف ق ال  ر سه وله اللََّّ : ف ق ال  ر سه ي هه؟« ق ال تْ: أهعْطِيهِ ت مْر ا، ق ال 
ذْب ةٌ« ل يْكِ ك  تِب تْ ع  لِي كه ا إِنَّكِ ل وْ ل مْ ت فْع  لَّم : »أ م  س  ل يْهِ و  لَّى الله ع   :القائله  ، وصدق   (2) ص 

 أبوهه  هه د  ا ... على ما كان عوَّ مِنَّ  الفتيان   ناشئه   وينشأه 
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لَّم     ويأمره  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّه ع  فقال:    ،العمريةِ   الفئةِ ا معهم حسب  متدرج    لصلاةِ ا  هم فريضة  تعليمِ   بضرورةِ ص 
أولاد   أبناءه كه »مروا  وهم  بالصلاة  أبن  م  وهم  عليها،  واضربوهم  سنين،  في    ،عشر  اءه سبع  بينهم  وفرقوا 

  . (3)«المضاجعِ 
ل يْهِ   لَّى اللََّّه ع  لَّم  قرآن  لقد كان ص  س   لما جاء في كتاب اللِ ا  ا عملي  ه تطبيق  ا يمشي على الأرض، وكانت سيرته و 

لهق  ع ظِيم ﴾، فهو فاق  فقال  هه وأوصاف    هه أخلاق    لخص  تعالى، ف لى خه حتى   والفضائلِ   الأخلاقِ   كلَّ   : ﴿و إِنَّك  ل ع 
  وأعدائهِ   مع أحبابهِ ا  ا وقاعد  ا، قائم  وباطن  ا  ا بها ظاهر  ، متصف  ا عليهاتعلي  مس  ، فأصبح  الأمثالِ   مضرب  صار  

. 
  ، له   هٌ ، كيف كانت معاملته الفاحشةِ   له فعل    يرخص    منه أنْ   الذي جاءه يطلبه   للشابِ   وانظر في تأديبهِ 
عنه   ولم يترفعْ  هه ولم يحتقرْ   ، عنه ولم يعرضْ  ،له فلم يغلظْ  ،إلى يوم القيامةِ  له ولأمثالهِ  هه وكيف كان توجيهه 

  ، والأدواءِ   وخلا من جميع الأسقامِ   ،الأمراضِ   من كل ِ   بإذن اللِ   فبرأ    على قلبهِ   مسح    هالكثيرين منا، لكن  كحالِ 
ول  اللََِّّ  : ي ا ر سه لَّم  ف ق ال  س  ل يْهِ و  لَّى الله ع  اب ا أ ت ى النَّبِيَّ ص  : »إِنَّ ف ت ى ش  ن ا،  ع نْ أ بِي أهم ام ة  ق ال  ، ائْذ نْ لِي بِالزِ 

وهه و  ف   ره ل يْهِ ف ز ج  :    ، م هْ   ،ق الهوا: م هْ أ قْب ل  الْق وْمه ع  ن ا  ف ق ال  ؟ ،  مِنْهه ق رِيب ا ادْنههْ، ف د  : أ تهحِبُّهه لِأهمِ ك  ل س  ق ال  : ف ج  :    ق ال  ق ال 
اللََِّّ  . و  اء ك  لا  ل نِي اللََّّه فِد  ع  :    ، ج  اتِهِمْ يهحِبُّون هه  و لا  النَّاسه  ق ال  : لا  ،  لِأهمَّه  ؟ ق ال  : أ ف تهحِبُّهه لِابْن تِك  ول    ،ق ال  ِ ي ا ر سه اللََّّ و 
ع   :  اللََِّّ ج  اء ك  ق ال  ؟،   يهحِبُّون هه لِب ن اتِهِمْ و لا  النَّاسه ل نِي اللََّّه فِد  : أ ف تهحِبُّهه لِأهخْتِك  : لا    ق ال  ل    ،ق ال  ع  اللََِّّ ج  .  و  اء ك  نِي اللََّّه فِد 
  : و اتِهِمْ و لا  النَّاسه  ق ال  :  ،  يهحِبُّون هه لِأ خ  ؟ق ال  : لا  ق    أ ف تهحِبُّهه لِع مَّتِك  اللََِّّ   ،ال  اء ك  و  ل نِي اللََّّه فِد  ع  :    ، ج   و لا  النَّاسه ق ال 

اتِهِمْ  :،  يهحِبُّون هه لِع مَّ ؟  ق ال  ال تِك  : لا    ،أ ف تهحِبُّهه لِخ  اللََِّّ   ،ق ال  ل نِي اللََّّه و  ع  اء ك   ج  :    ، فِد  تِهِمْ   و لا  النَّاسه ق ال  الا  ،  يهحِبُّون هه لِخ 
ط ه ِ  : اللَّههمَّ اغْفِرْ ذ نْب هه و  ق ال  ل يْهِ و  هه ع  ع  ي د  ض  : ف و  هه ق ال  نْ ف رْج  لْب هه، و ح صِ  ل مْ ي كهنْ ب عْده ذ لِك  الْف ت ى ي لْت فِته   ،رْ ق  ف 

» يْء   . (4) إِل ى ش 
 :  المنهج النبوي   ميزُ يُ ما   أهم   والرفقُ  والتسامحُ  )ب( العفوُ 

ا مع   كان   لقد   لَّم  متسامِح  س  ل يْهِ و  لَّى الله ع  ةه رضي     ، ، يعفهو عنههم ويصفحه البشرِ ص  وقدْ سئل تِ السيدةه ع ائِش 
ولِ اللِ  لهقِ ر سه ا ع نْ خه ش  »ل مْ ي كهنْ ف احِش    ف ق ال تْ: ،  الله عنه  اب  ا و لا  مهت ف حِ  خَّ ا في الأ سْو اقِ، و لا  ي جْزِى ا و لا  ص 

يِ ئ ة   يِ ئ ةِ السَّ ي صْف حه  بِالسَّ ل كِنْ ي عْفهو و     . (5)«، و 
لهق  العفوِ  بِ كهمْ  ﴿: قال  تعال ىف،  مِنْ صفاتِ المؤمنين  المتقين  وقدْ جعل  الله تعال ى خه ارِعهوا إِل ى م غْفِر ة  مِ ن رَّ س  و 

الَّذِين    لِلْمهتَّقِين  *  تْ  أهعِدَّ م و اته و الأ رْضه  السَّ ا  ه  نَّة  ع رْضه يْظ   و ج  الغ  و الْك اظِمِين   رَّاءِ  رَّاءِ و الضَّ السَّ فِي  يهنفِقهون  
افِين  ع نِ النَّاسِ و   ، ع  ، وفي صلةِ من قط  ن أساء  في العفوِ عمَّ   له تتمث  السماحةٌ ، ف  ﴾اللََّّه يهحِبُّ المهحْسِنِين  و الْع 
ل يْهِ   ، كما قالوفي إعطاءِ من من ع   لَّى الله ع  : »ي ا عهقْب ةه، أ لا  أهخْبِرهك   عنه  ضي اللٌ ه لعقبة ر في وصيتِ   ص 
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نْي ا و ا قِ أ هْلِ الدُّ لِ أ خْلا  ر م  ت صِله م نْ ق ط ع ك    ،لْخِر ةِ بِأ فْض  تهعْطِي م نْ ح  ت عْفهو ع مَّنْ ظ ل م ك  ، و  ، و  م نْ  ك  ، أ لا  و 
ط  ل هه فِي رِزْقِهِ ف   يهبْس   .  (6)مِهِ«لْي صِلْ ذ ا ر حِ أ ر اد  أ نْ يهم دَّ ل هه فِي عهمهرِهِ و 

ك  بِهذهِ الأخلاقِ ا ،  ا ن  رب ِ مرضاةِ    اء  إلين ا ابتغاء  ، ونصف ح  عمَّنْ أسلنبويةِ، ونتسام ح  فيم ا بين ن افعلين ا أنْ نتمسَّ
ن ةه و لا     للمحبةِ فِي المجتمعِ   ، وإشاعة  وطلب ا للثوابِ منهه سبحان هه  س  يِ ئ ةه ادْف عْ بِالَّتِي هِي   ﴿و لا  ت سْت وِي الْح  السَّ

أ   او ةٌ ك  ب يْن هه ع د  نه ف إِذ ا الَّذِي ب يْن ك  و  مِيمٌ أ حْس  لِيٌّ ح    ﴾نَّهه و 
نْ  ف  أو استعلاء    دون قسوة    وسهولة    ويسر    برفق    هه كيف علم    حسن الصلاة  ن لا يه مع م    وانظر في تعاملهِ  ع 
يْر ة : »أ نَّ   وله أ بِي ههر  دَّ ر سه ولِ اِلل ، ف ر  ل ى ر سه لَّم  ع  اء  ف س  لَّى، ثهمَّ ج  لٌ ف ص  ل  ر جه خ  ل  الْم سْجِد  ف د  خ  ول  اِلل د  ر سه

اء  إِ  لَّى، ثهمَّ ج  ان  ص  م ا ك  لَّى ك  ع  الرَّجهله ف ص  « ف ر ج  لِ  لِ  ف إِنَّك  ل مْ تهص  : ارْجِعْ ف ص  م  ق ال  لا  لَّم  ل ى النَّبِ اِلل السَّ يِ  ف س 
تَّى « ح  لِ  لِ  ف إِنَّك  ل مْ تهص  : »ارْجِعْ ف ص  مه« ثهمَّ ق ال  لا  ل يْك  السَّ وله اِلل: »و ع  ل يْهِ ف ق ال  ر سه ث  م رَّات    ع  ل  ذ لِك  ث لا    ، ف ع 

: لِ مْنِي، ق ال  يْر  ه ذ ا ع  قِ  م ا أهحْسِنه غ  : و الَّذِي ب ع ث ك  بِالْح  ةِ ف ك بِ رْ، ثهمَّ اقْر أْ م ا   ف ق ال  الرَّجهله لا  »إِذ ا قهمْت  إِل ى الصَّ
ثهمَّ اسْ  ق ائِم ا،  ت عْدِل   تَّى  ارْف عْ ح  ثهمَّ  ا،  ت طْم ئِنَّ ر اكِع  تَّى  ارْك عْ ح  الْقهرْآنِ، ثهمَّ  ر  م ع ك  مِن   ت طْم ئِنَّ  ت ي سَّ تَّى  دْ ح  جه

تَّى ت طْم ئِنَّ ج   ا، ثهمَّ ارْف عْ ح  اجِد  ا«س  لِ ه  تِك  كه لا  لْ ذ لِك  فِي ص  ا، ثهمَّ افْع   . (7) الِس 
لَّم  والصحابةِ     هِ عصر   يف  في انتشار الإسلامِ   الأكبر    عامل  ال  إن   س  ل يْهِ و  لَّى الله ع    إنما هو القدوةه   من بعده  ص 

  من المسلمين  الفذ ِ  الجيلِ ن في هذا ها المدعو التي لمس   والسماحةِ   واللينِ  كالرفقِ   الكريمةه  والأخلاقه  الحسنةه 
 يفكرون في هذا الدينِ   هؤلاء الناسِ   دفعتْ ا  وغيره    ، هذه الأخلاقه راءِ من البيع والش  مجال التجارةِ   في  خاصة  
،  تعاليمهِ   وحب ِ   ، في هذا الدينِ   لدخولِ إلى ا  هؤلاء، وغالب ا كان ينتهي بهم المطافه   هه الذى يحمله   الجديدِ 

لَّى الله    وصدق لَّم  ص  س  ل يْهِ و  يْء    ع  فْقه فِي ش  ان  الرِ  : »م ا ك  لَّم  ق ال  س  ل يْهِ و  لَّى الله ع  ة ، أ نَّ النَّبِيَّ ص  ع نْ ع ائِش 
ان هه ق طُّ إِلاَّ ز ان هه، و لا   ل يْهِ    هه هدي    ا إلى أن نتمثل  ، فما أحوجن  (8)« عهزِل  ع نْهه إِلاَّ ش  لَّى الله ع  لَّم  ص  س  في ذكرى    و 

  يكون   أنْ  بجدارة   حقَّ ، بل استا عاديا  ا نبي  لم يكن محمد  »:  «كليمان هوارت» الفرنسيُّ  الباحثه  يقوله  ،همولدِ 
ولو   ،من بني قومهِ   الذين سبقوه مضاعفة    الأنبياءِ   كلَّ   التي قابلتْ   الصعابِ   كلَّ   لأنه قابل    ؛ الأنبياءِ   خاتم  

 .  «امسلم   لأصبح العالمه  نشر الدعوةِ  في م قدوة  هه المسلمين اتخذوا رسول   أن  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في التوجيهِ  النبي ِ  أساليبِ  )ج( بعضُ    : والتهذيبِ  صَلَّى اللََّّ

لَّم    البشرِ   سيدِ   لسيرةِ   المستقرءه  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّه ع  التي    التربويةِ   والتوجيهاتِ   من الأساليبِ   يجد فيها الكثير    ص 
 ا فيما بينهم فكان كما ترى من التقدمِ وطبقوه    الغربِ   علماءه ا  ، وقد أخذه  نا اليوميةِ ها اليوم في حياتِ نحتاجه 

والافتخارِ   والازدهارِ  الأساليبِ ،  والرقي  هذه  أسلوبه من  الموعظةِ   السترِ   :  ارتكب    في    المعاصي    وفيمن 
  ذلك إلى الانتقامِ   هه بل ربما قاد    ا ومعنويا  عليه، هر به، فيؤثر نفسي  ش  ويه   ،الشخصه   ح  ض  فْ حتى لا يه   والمنكراتِ 
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وله اِلل   ف  ،الأذى بنفسهِ   ذلك إو إلحاقِ   ممن فعل   ة ، ق ال تْ: ر خَّص  ر سه نْهه ن اسٌ    ، فِي أ مْر  ع نْ ع ائِش  ف ت ن زَّه  ع 
: »م ا ب اله أ قْو ام  ي رْغ بهون  ع مَّا بِيَّ مِن  النَّاسِ، ف ب ل غ  ذ لِك  النَّ  جْهِهِ، ثهمَّ ق ال  به فِي و  تَّى ب ان  الْغ ض  ، ف غ ضِب  ح 

شْي ة « ههمْ ل هه خ  دُّ مْ بِالِله و أ ش  اِلل لأ  ن ا أ عْل مههه  . (9) رهخِ ص  لِي فِيهِ، ف و 
لَّم  ا  أيض    ومن أساليبهِ  س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّه ع   سدى    لا تضيعه   بحيثه   في الخير والنفعِ   والفرصِ   المواقفِ   استثماره   ص 

،  ا في ذاكرتهِ بها كلما استحضره   العهده  فلا ينساها، بل يتجدده  والمشاهدِ  في ذهن السامعِ  ؛ إذ تنطبعه وهباء  
:  عف  ها،أو رأى أمثال   أ نَّهه ق ال  طَّابِ،  بْنِ الْخ  لَّم    رأى» نْ عهم ر   س  ل يْهِ و  لَّى اللََّّه ع  ،  ها عن ولدِ   تبحثه   امْر أ ة    ص 

وْن  ه ذِهِ الْم رْأ ة  ط  ف وله اِلل: أ ت ر  تْهه، ف ق ال  ل ن ا ر سه ع  ا و أ رْض  ق تْهه بِب طْنِه  ذ تْهه ف أ لْص  ه ا فِي  أ خ  ل د  ة  و  ،    النَّارِ؟ارِح  قهلْن ا: لا 
وله اللِ  هه، ف ق ال  ر سه ل ى أ نْ لا  ت طْر ح  اِلل و هِي  ت قْدِره ع  ل دِه ا«:  و  مه بِعِب ادِهِ مِنْ ه ذِهِ بِو   . (10)لله َّه أ رْح 

 
 وغيضٌ ،  من بحر    ه إنما هو قطرةٌ ا هنا، فما ذكرته بسرده    المقامه   التي يضيقه   ذلك من الأساليبِ   إلى غيرِ 

لَّم ؛ وتغييرِ   في ذكرى ميلاد الحبيبِ   من جديد    إلى ولادة    ا نحتاجه نحن جميع  ف،  من فيض   س  ل يْهِ و  لَّى الله ع   ص 
قال في محكم   حيثه   العظيمه   ، وصدق الله عابسة    ، ووجوه  حاقدة    ، وأطماع  حاسدة    ما بأنفسنا من من قلوب  

ا بِأ نْفهسِهِمْ﴾ : ﴿إِنَّ اللََّّ  لا  التنزيلِ  وا م  تَّى يهغ يِ ره  يهغ يِ ره م ا بِق وْم  ح 
  ، ويصرف  الأخلاقِ إلى أحسن  ا  بأيدين    يأخذ    وأن ،  ناشفيعِ   وهدي  ،  نانبي ِ   أدب  ا  يرزقن    جل وعلا أن  نسأل الل  
  وأن يوفق ولاة    العالمين،   بلادِ  وسائر    ، نابلاد  ، وأن يحفظ ناطنِ و نا و أن يستعملنا في خدمة دينِ و ، هاعنا سيئ  

 .  والعبادِ  نا لما فيه نفع البلادِ مورِ أه 
 

 ،،،  وأقم الصلاة                         الدعاء ،،،                                             
 
ُ
 المنانِ  إلى عفو ربه الحنانِ  كتبه: الفقي

 د / محروس رمضان حفظي عبد العال 
 عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف 

 

 .  2356مسلم في صحيحه  حديث صحيح: رواه الإمام  9) ) 
 حديث صحيح: )متفق عليه( . 10) ) 


